من كلمات ومحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب oV‏ 


آهل السنّةِ والجماعَة/*' 


الحَمْدُ لل والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيدا رسول الله وعلى آله وصّحبه 
ومّن اهتدى بهداه. 

وبعد : 

فإنَّ المُتأمّلَ في مناهج الأزمّر التَعليميّة وفي عُلومِه التي تبرت ينابيعُها 
من عَقولٍ عَلمائْه وأسايدّتَه؛ وعلى مدَى تاريخه الذي تجاوّرٌ ألت عام - 
يُعييه أن يُبِصِرٌ الهَدَفَ البَعيدَ وراء طبيعة هذه المناهج» و 
Nel aE E‏ 
والكربوية والتقافية التي تُحافِظ على وَحْدَةٍ المُسلوِينَ» وتُحَذَرٌ يِن تنارعهم 


هود 


الذي يَعُده القرآن الكريم السَّببَ الأول في الفَشَّلِ والصعف والتّرا جع 

وما يقومٌ به الأزهَرٌ اليوم مِن شاط في الدَاخِلٍ والخارج هو امتدادٌ 
لرسالَيه القَدِيمَةٍ المَجَدَدَة يِن أجل إطفاء الحرائق» وصح مخطّطاتٍ 
الخروب اللّاإنسانيّة الي تخد ِن أجسادٍ العَرّب e‏ وأشلائهم 
فران تجارِب دمويّة» وهذه الحروبٌ التي تُشْعِلُها أنظمة استعماريّةٌ جديدةٌ: 
قم ن يدي ثيرانها نظريات قيطا مُرعبةً» من أمثال : حتميّة ة الصراع 
الحضاري» ونهاية التاريخ› والفوضى التي نحق إل فوضَّى مثلّها أو شد 


)9 € أصل هذا البحث محاضرة أَلْيّت في افتتاح مؤتمّرٍ عن أَهْل السنةِ والجماعة بالعاصمةٍ 


الشَيشَانة ة جروزني بتاربخ : ۲٢‏ من ذي القعدة سنةً ۳۷٤١ه»‏ الموافق اين غ 


0۸ القولٌ الطَيّب 
منهاء والعَولمة التي تعني فيما تعني : «سيطرة دولةٍ واحدةٍ عسكريًا وسياسيًا 
واقتصاديًا على السّوقٍ العالم)""'. 

وليت الأمرّ توقّت في هذه الحُطط الماكرَةٍ عند التّغوْلِ العسكر 
والاقتصادي. إِذَن لصبّرنا ورَدّدنا مع طَرَفَة بن العَبِْ" قوله ۰ وهو يناشِدٌ 
الحارك بن ا 


(n ع‎ 
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أبا مُنْذِر ايت فَاسْتَبْق بَعْضَنًا حَنَائيِكَء بَعْض الشر أَهْوّن من بض 
لكنَّ الأمرَ لم يقف -عندٌ هذا الحَدَ؛ وإنما ذَْمَبَ إلى أبِعَدٍ مرّى مُمكن في 
ىن 1 5 595 2 ا ر ع 7 

العبّث بالإنسان وبمكتسباته الحضاريّة والرّوحيّة» حينَ بدَأ العدوان السَافِْرَ 


2 


3 


الصَّرِيحٌ يَرْحَفُ على ثقافاتِ الناس ومُعتقّداتهم ومقدَّراتِهم التاريخيّة 
والحضاريّة» وَيُحْضِعْهًا لمعايير ثقافة استعماريّة واحدة مُستبِدةٍ. . 

وفي سبيل ذلكء انَخْدّتٍِ العولّمة خظوات تُنذرٌ بخطر مُحَدِقٍ على العالّم 
الشّرقيٌ » بوضع العّوائقٍ والعَّباتِ علّى طريتي تقدّيه» وإحكاء السَّيطرَةٍ على 
مفاصل دولِه وأوطانه؛ فخ خاذل مات فال وال و وقروض 
مُحِحِفَةَ» ومؤتمراتٍ للمُناخ والسكانِ والمرأةٍ والظفل» ودعوةٍ صريحَةٍ 
مكشوَةٍ إلى الشذوذ الج والمثليٌ» وما ينتج عنها مِن أمراض وعاهاتٍ 
خُلْقِيةه وخريّاتِ فوضوية عبثيّة» يُنَقَقُ على تسويقها وترويجها ما لا نمق 
عُشْرُ معشارِه على الأكبادٍ الجائعة مِن فُقراء هذه الذُوَلِء وعلّى شعوبها 
لتمكينها مِن الحُصولٍ على أدتى «الحقوق الإنسانيّة» في التَّعلِيم والصحة 
)١(‏ «في الحداثة والخطاب الححدائي» لمنير شفيق: .۷٤‏ 
(۲( ا و ٠‏ ق. ه) شاعرٌ جاهليٌ مِنَّ الطبقة الأولى. انظر ترجمته فى : 

«طبقات فحول الشعراء» لابن سام : “6/١‏ و«الأعلا» للزّركلي : /0. ۰ 
(9) «ديوانٌ طَرَقَة بن العبل» : 5١‏ 


(5) هو أبو مُنذر الببكريٌ (ت. نحو 50 ق. ه) حكيمٌ جاهليٌ كان شجاعًا شاعرًا. 


من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ۹ 
والحدافف EN AN EEN eA E‏ 

وقد أضاقْتٍ العَولمة -حديئًا - نظريةٌ : «المركز والأطرافي» إلى نظرياتِ : 
«صراع الحضارات»» وانهاية التاريخ», و«الفوضّى الخلاقا» وكلّها 
اكرات تقد في جكمة الامشوال اوور د E‏ 
الجددء وتذكرنا ك بينَ يدي الاستعمار في القَرنين 
الماضيين» والتي قدَّمّها مستشرقو المستعمّراتٍ آنذاك عُربونًا لاستيلا ا 
على مُقدَّرَاتٍِ العالّم الإسلاميّ» وثرواته الظّاهرةٍ والباطنة. 

وقد يسال البعضٌ عن عَلاقَةِ محاضرتي هذه عن «أهل السُنَِّ والمججماعةًا 
بالوّضع المُحزنِ الذي صارّت إليه أمّدٌ عريقةٌ كأمّناء طالّما علَمَتِ الدّنياء 
وات انان شتركا و و و تی يلات ارت 
وضلا لاتهاء راتيا مِن غفْلَةٍ الجهل والتّخلْفٍِ وکان اا يت 
لها ألف جساب وحساب» ثمّ صارّت إلى ما صارّت إليه ِن ضَعفٍ وتَمزّقِ» 
وقُرقةٍ واختلافٍ» فتن كقطع اليل المُظلِم تدع الحليم حيرافٌ. 

والإجابة علّى هذا التَّسَاؤلٍ : هي أن بحكنا اليو في تحرير مفهوم : لعن 
الْسَنَة والجماعة» وتحديده هو في الوقت نفسه بحث عن شخصية الام 
وهُويّتهاء وفلسمَتها في عَلاقاتها مع الآخَرِء ودّورِها في ع السّلام 
الإقليميّ والعالميّ؛ ثم هو بحت في تشخيص المرض الذي أضعَفَ 
جَسَدَهاء وأنَهّكَ قواهاء وأهدّرٌَ طاقاتها ومقدّراتهاء والح عليها نزمًا 
ET‏ ك حتى أصبح بأسّها شديدًا بِينَ أبنائها . 

وهو أيضًا بحثٌ في الدّواء والعلاج؛ ونا اسه الى EE‏ 
واف رار العلماء سق انوت لوج رسالتهم» وأمائيهم التي أْمَرَ 
اللّهُ بأدائها على وَجهها . 


٠‏ القولٌ الطَيّب 

وقد مثّل هذا مفهومٌ أهل الس والجماعَة قاعدة ثابتةً بعنّت على الاق 
العلميٌ والحضاري لهذه الم وألهُمَت عُلماءَها وأئمّتهاء في كل ما يَصْدُرٌ 
عنهم من أنظارٍ في العقيدة» وفتاوى في | لفقو والتّشرِيع» وإبداعاتٍ في مجالٍ 
الفنون» وإشراقاتٍ في مجال الآداب» وكانّت م مِنَّ الحُضورٍ المستورٌ والتّمكُن 
العميق في شور الأمّةِ ووُجدانها بحيثُ استطاغت أن تحجيّها بسياج مَنيع ِن 
أخطار رُم والتَّْنّتِ والشَّقَاقِء وأن تكونّ لها رِدْءًا تدقع به عَواڍي 
الاختراقٍ والاستلابء ويُذَكُرُهم صباح مساء بقوله تعالى : وَأَعْتَصِمُوا حَبَلٍ 
ا 00 وکا مت ا ع 0 اعدا م بن لويم 


وا 1 72024 رم س اك 


ف تمده اوا وک تم على شقا حفر مآ ألنَارِ هانق نقد نا کدالك بین آله 


لک ا .]٠١ : E‏ وبقوله تعالى واا و 
وار رادار و E‏ إِنَّ أله مَمَ لر [الأنفال: .]٤١‏ 

ومن المُؤلم أشدّ الألم أن هذا المفهومً الذي كان يدورٌ عليه أمرٌ هذه 
نأك رونا متطاولة - نارَعَته في الآونة الأخيرة دعاوّى وأهواء مرّقته 
وعبمّت بحرمته أشدٌ العبث» بعد أن خرّجّت على أصوله وقواعيه» وألصَمّت 
به -ممًا هو غريبٌ عنه- ما جِعَلَ منه مَفهومًا مُلتبسًا في أذهان العامة مِنَّ 
المُسلمِينَ» ومُضطربًاء بل شديدَ الاضطراب عند كثير ممَّن يتصدّرون 
للدّعوةٍ والإرشادٍ بينَ الناس » ولا يكاد يَينُ لهم بعض ين معالِم هذا المفهوم 
حتى تنب عليهم قوادمُه وخَوَافِيه وحتى يُصبحٌ نَهْبَا تتخطفه دعوات ونِحَل 
وأهواءء كلّها ترمَحُ لافنةً مذهب «أهل السُنّة والجماعة». وتزعُمٌ أنّها وحدّها 
المُتحدّتُ الرَّسمِيُ باسيه» حنَّى تمرَّقٌ هذا المَفهومٌ الذي كانت تدورٌ عليه 
رده ضاي عاو ادن e E‏ أرراكتر عاو 


dl 
Rh 


هدم وتقويض وتشتتِ تَشَّتِ وَقُوْقَةٍ بِينَ أبناء الأَمَة ة الواجدة. 


من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ٦۱‏ 

وأمْرٌ بَدَهِنٌ أن يَتصامَ النَّامِنُ حينَ تتَصادمُ تفسيراتُ هذا المَفهوم» وأنْ 
فح التفسيراتُ المتصادمةٌ أبوات التراع على مصاريعها جد المد 
والتَطْرُفُ والإرْهابُ وجَّرائِمُ القتل وسَفْكِ الدّماءِ ومَنْكِ الأعراضٍ 
واغتصاب الحرائر- سَتَدَّا له مِن هذه التفسيراتِ التي تَذَّعِي وَضاا بأهلِ 
0 وجهلًا فاضا بما ترگه عُلماؤنا عَبْرَ 
القّرونِ مِن معالِم بيو واضحةٍء ومفاهيم تنضبط طَرْدًا وعكسًا في تعريفٍ ی مَنْ 
هُم أهل الست والجماعة؟ . 

وقد كان مِن أَمْرِ الاضطراب في هذا المّفهوم في دوائر التعليم والتَعَلّم 
اھر العا والمُوْتَمَراتِ والنّدَواتِ في الأقطار الإسلامة 5 ا 
المُتريّصين من غير المُسلمِينَ » بل مِن بني جلدتنا بتصويب سهامهم نحو هذا 
المفهوم وتشويه سيرته» والافتراء عليه بن المسؤولٌ عنٍ الجرائم الإرهابّة 
ا تقترقُها الجماعاث التُكفيرية المُسلّحةٌ وفي سعي حَبيثِ َة أل 


2 
وي 


اا > معا في الاستيلاء على مقدراتهم وإخضاعهم لمَذْاهِبَ 
أخرَى دَرَجَت عَلَى إقصاء من لا يُوْمِنُ بها والحكم بكفره» والنّخطيط لإِبادَته 
واحتلال أراضيه. 

وهؤلاء المُفتّرون هم أوَّلُ مَن يعلّمُ أن هذه الجماعاتٍ التُكفيرية 

بتصرّفاتها البشعَة المَُكَرَةٍ لا تمْت إلى «أهل السُّنَةِ والجماعة» بأدنّى سبّب . 
وأغلت ال -ايضا- ان ذه الب قد كدت ين مُجريها على مَفهوم «أهل 
اسن والجماعة» غطاء لتحقيق أغراض سياسيّة وأحلام توسعيّة» تعد في 
ا عن ا ر ا او ا ا 
والكراهية» وبعثِ فن طواها الدَّمَنُ وأصبحت في ذْمَةٍ الاريخ» وتتكر 
لتعاليم الإسلام في التعايُش السّلمِيّء والكفٌ عن التَّدَخْلٍ في دون 


1۲ القولٌ الطَلَيّب 
الشُعوب والأقطارٍ» ومُراعاةٍ حُرمةٍ الجارٍ التي كادّت تبلُمُ في شريعة الإسلام 
خرمة وة الدم والجبنبة كما كات يلم ملع مشروعية اا 

و الل بالبارحة في احتياج الأَمّةِ الإسلاميّةِ الآنَ أن تَعرفٌ مِن 
جديدٍ: مَنْ هُم أهل ا و وهل لغياب 
هذا المَذهب الان تأثيرٌ في حياةٍ المسلمينَ؟ وما هي العِلَّةُ الحَقِيقيّةٌ في تشردٌم 
الكل لماوعل :وو سير إلى اھا طرن ا 
الأخير لهذه الْأمّو» تتماسَكُ مِن حوله في مِحَيِها المُتتابعق» وتفوّتُ على 
المُتريّصينَ بها ما يتوه لها بليل؟ . . . إلى آخر هذه الأسئلة» التي تجدون 
الجوابّ عنها في المناهج العقّديّةِ بمُخْتلِفٍ مَراحل التعليم الأزهريّ في 
المعاهدٍ والكُلَيَّاتِ على الوا 1 

أمّا إجابتي علّى سؤال : من هم أهل السّنَةِ والجماعة؟ فإنّي أستدعيها مِن 
منهج التعليم بالأزهر» الذي تربَّيتٌ عليه ورائَقي منڏ ظفلتي وحتى يومنا 
هذاء دارِسًا لمتونٍ هذا المّنهج وشروجه» عبر رُبع قَّرنِ مِنَ الزَّمانِء ومتأمًاد 
في مُنهجه الحِوَارِي بين المَتن والشّرح والحاشية والتفرير » في تدريسي لعلوم 
اا ۰ 


<> 
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وقد تعلّمْتُ مِن شيوخنا في المَرحَلَةِ الابتدائيّة وهم يُدَرسون لنا «شرح 
الخريدة» لأبى البرَكَاتِ أحمد الدّردِير المالكيئ (ت. /1171ه) أن أهل السّنَ 
والجماعة هم: الأشاعرةٌ والمائريديّةء تَمييرًا لهم عن الفِرَقٍ الإسلاميّة 


.م ا 7 A‏ 
الأخرى وفي مقدمتهم : فرقة المعتزلة. 


ثمّ تعلّمتُ في المرحلة الثَّانويَة أن أهل الحقٌّ هم «أهل الس والجماعة»» 


ل 


وأنَّ هذا المُصطلَح إِنّما يُطلَقْ على أتباع إمام أهل السّنَةٍ أبي الحسن الأشعريّ 
(ت. 74"ه)ء وأتباع إمام الهُدَى أبي منصور الماتريديّ (ت. #الالاه) . 


من كلمات ومحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ۳ 

تَعَلّمنا ذلك مِن كتاب «عُمدَّة المُريدٍ شرح جُوْهَرَةٍ التوحيد»» وهو شرح 
للإمام بُرهانِ الدّين اللَقَانِنَ (ت ١4١1ه)‏ عَلَى مَنظُوميِهِ المُسَمَّاةِ باجُوهَرَةٍ 
النَّوحيدِ)ء وقد دَرَسْنا هذا الشَّرِحَ في السَّتتَيْن : الرَّابِعَةِ والخْامِسَةٍ في القسم 
الثاني (1975»: 1956م)» ورَسّحَ في عُقَولِنا ما كاه الشَّارِحٌ عن الإمام 
أبي الحسن الأشعريّ من أنه بَعدّما نَرّعَ ِن عقله وفكره مَذْمَبَ المُعتَزلة الذي 
َرَج عليه» أَعلَّنَ للنَّاسِ مَذْهَبّه» قائلا : «مَن أرادَ الحم فقد دَوَنْتُ أصولّه في 
هذه الأوراق»» وأنّه أَنبَتَ في مَذْهَبهِ «ما وَرَدت به السّنَّةُ ومَضّى عليه الجَماعَةٌ 
فعْرِقُوا بالأشاعرَة» وسُّمُوا اهل السّنَةِ والجَماعَةء واشتّهروا بهذا الاسم في 
أكثر الأمصارء وأمًا ديار ما وراء النّهر فالمَشهورٌ فيها بهذا الاسم هو أبو 
منصور الماتريديٌ» وأتباعُه المّعروفون بالماثريديّة» وكلا المَرِيقين على 


0 ا 


وفي كليّةِ أصولٍ الّين كانَ أوَّلَ ما صافَحَ عُقولًا في ماد النَّوحِيدٍ هي 
عبارةٌ الإمام النَّسَفِيّ في «عقائده؛. وهي العبارةٌ التي يَحمَظْها -عن ظهرٍ 
قلب- كل طالب تخرَّجَ في هذه الكُلَيّةِ» وهذه العبارةٌ هي : «قالَ أهلْ الحَقٌّ : 
ا لآ اة :وال ها ن اوا [الموقيظ )ودع 

نی E be‏ وا نه مجن ر 2 و 
لشَرَاحَ وأصحابٌ الحواشي على هذه العبارة مُوضحينَ أن أهل الحَقّ هم 
«أهل الستَة والجماعة». 

ثمّ تعلمتا بعد ذلك في أبحاثنا بالدراسَاتِ العليًا أن «أهل السنة 
والجَمَاعة» هُم الأشاعرةٌ والمائريديّة» وأهل الحديثء وأن فقَهَاء الحنفيّة 
(1) «عمدة المريدء شرح جوهرة التوحيد» للإمام إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللَّقَانيَ : 


۱ ا 
(۲) انظر: «حواشى العقائد النَّسَفية): .754/١‏ 


. القولٌ الطَيّب 
والمالكيّةِ والشافعيّة والحنابَة لم يَخرجوا مِن عَباءةٍ هذا المذهب» كما يقولٌ 
سلطان العُلماءِ عر لين بنُ عبدٍ السّلام (ت. ٠٦٠‏ . 

هذا المفهوم -بهذا العُموم الذي يَشمَل كل أَئمّةٍ ند التسلبيق وال غ 
الغالِيةَ مِنَ المُتكلّمِينَ والمُقهاء والمُحدَّئِين وأهل المَّصوّفِ والإرشادٍء وأهل 


عه دو 


الحو وَاللَغةٍ والأدب- أَكَدَهُ قُدماء الأشاعرة أنفسهم من البواكير الأول 
لظهورٍ هذا المُصطلّح بعد وفاةٍ الإمام أبي الحسن علىٌ بن إسماعيل 
الأشعريٌ» وشَهدَ عليه جمهرَةٌ القدماء والمُحْدَيِينَ مِن عُلماءٍ الإسلام 
وممكريه . 

شَهِدَ عليه الإمامُ أبو الحسين المَلطئْ (ت. /الالاه)''' من قدماءٍ الأشاعرةء 
والإمامٌ الكبيرٌ حُبَةٌ المُتَكلّمِينَ أبو منصور عبدُ القاهرٍ بن طاهر البغدادي 
(ت. 474ه) في كتابيّه : «القَرْقٍ بِينَ الفِرّق» و«أصولٍ الدَّينَ)”*'» وكذا 


)١(‏ كما في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي : / 50. وانظر: «المُلْحَة في اعتقاد أهل 
الحق): ٦‏ 

(۲) انظر كلام أبي الحُسينِ محمدٍ بن أحمدَ المَلطيّ (ت. ۳۷۷ه)ء في كتابه : «التنبيه والرّدٌ 
على أهل الأهواء والبدّع» VENT:‏ 

(۳) يَذْكُرٌ في المَصلٍ الذي حَصّصّه لبان أصنافٍ 55 السُّنَّجَ والجّماعَة أنَّ أمّةَ الفقه مِن 
مَدرَسَتي الرّأي والحديثِ» والذين اعتقَدُوا مَذاهِبَ الصّفاتيّة» وروا مِنَ القَولٍ بِالقَدَرِ 
والاعيزالٍ هُم م ين أَهْلٍ السّنَةِ والجّماعَة» وكذلك أصحابٌ مالِكِ والشَّافْعِيَ والأوزاعيّ 
وَالتُورِيٌ وأبي حنيفة وأصحابٌ أحمد سبنٍ حَنبلٍ وال الظّاجِرٍ وكذلك أَمْلُ الحديث 
الذين لم يخلظوا عِلْمَهم بالبدّع اشوا عل غلم اللقة وَالأَدَب كالخَليل وَسِيَوَيه 
وَالمَرّاءِ وغَيرهم» وعُلماء القراءاتء والدُّهّادُ والصُوفيّة كَل هؤلاء -عندٌ هذا الإمام 
الكبير- يطل عليهم مصطلحٌ أَهْلٍ السّنَةِ والجَماعَة إطلاقًا متساويًا . انظر: «القَرْق بِينَ 
الفرّقِاء لعبدٍ القاهر البَغداديّ: ٠۹١ .1۸٩‏ . والشَّيِءٌ نَفْسّهِ يذكره في كتابه «أصولٍ 
الدین»: ۰۲۱۱ ۲۱۲ الطبعة الأولى» إستانبول» ٠۹۲۸-۱۳۲٩١‏ . ۰ 

)٤(‏ انظر صفحة: ۳۱۱ هال. 
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عند الأستاذ 5 المُظمَرِ شاهفور , بن طاهر الإسفرايينيٌ رت. ۷۱٤ه)‏ في 
تابه : الصِيرٍ في الدّين وتمييز الفرقة ق التَاجيةٍ عن الفِرَقٍ الهالكينَ»”'" . 

ال ل 00 ا 

فالإما اليه" ر تن المعاصِرٌ للإسفرايينيٌ» بعد أن يذكُرَ 
طَرَقًَا مِن فَضلٍ الصحابيّ الجليل: أبي موسّى الأشعريّ طبه يقول: 
«...ورّزِق مِنَ الأولادٍ والأحفادٍء مع الدّراية والرّوايَةِ والرّعاية ما يكثْرٌ 
نَشْرهء وأساميهم في التواريخ مُتْبَتة» ومعرفتهم عند أهل العلم بالرٌوايَةٍ 
مشهورةٌ: إلى أن بَلَعْتِ النّوبَةٌ إلى سينا أبي الحَسَن الأشعري فلم يُحدِث 
في دين الله حَدَنّاء ولم يأتِ فيه ببدعَوٍء بل أَخَدَّ أقاويلَ الصَّحابَةِ والتّابعِين 
ومن بعدّهم مِنَ الأمّةٍ في أصول الدَّينِ فتصَرَّها بان رمز 

Dê. 

وقالَ الإمامُ أبو القاسم القُمَيرِيُ”" (ت. 5560ه): «اتقَنَ أصحابُ 
الحَدِيثِ أن أبا الحَسَنِ عَلِيَ بنَ إسماعيلَ الأشعري طب كان إمامًا ِن أثمةٍ 
الذياناتِ على طَريقَةٍ أهل السنّة» ورد على المُخالِفينَ مِن أهل الرَّيغْ 
والبدعة. ..). 

وكتّبّ أبو إسحاق إبراهيم بنُ عليّ الشَيرازِيُ (ت. ١۷٤ه)‏ وأبو بكر 
محمّدُ بن أحمدّ اشاش (ت. ۷٠٠ه)“‏ : أن الأشعريّة أعيان السّنَقَ 
)١(‏ انظر صفحة: 21١‏ ط : السيد عِرّت العَطارء سنة: (١٤۱۹م)ء‏ تقديم الأستاذ الشيخ : 

محمد زاهد الكوثري. 
(۲) كما في «تبيين كذب المفتري»: ٠٠۳‏ . 


(۳) كما في «تبيين كذب المفتري»: ۱۱۳ . 
9 'المضدر تفس ۳۴۲ 


4 القولٌ الطَليّب 
ونْصّارٌ الشَّرِيعَةء انتصّبوا للرّدٌ على المُبتدِعَةٍ مِنَ القَدَريّةِ والرّافِضَةٍ وغيرهم» 
فمّن طَعَنَ فيهم فقد طَعَنَ على أهل الستَة». 

ويؤكُدُ القاضي أبو بكر بنُ العربيَ (ت. 57 5ه) على مكانّة الإمام أبي 
الحسن الأشعريّ في الذبٌ عن الدين وجياضه» فيقول في «العواصم مِنّ 
القواصم» : لم يتعَرَّضْ لجماية الدّين إلا آحادٌ اختارَهُمْ الله له» وتضصّم 
الات عنه» أوَّلْهِم أب الحسن الأشعري. 0 

بل يذهَبُ بعيدًا» فيُؤكَدُ على ضَرورَةٍ الاقتصار على كُثّب الأشاعرقء 
فيقولٌ”'': «الذي أراه لكم على الإطلاق» أن تَقْتَصِرُوا على كُنبٍ عُلمائِنا 
الأفعركة» وطن العارات ال واا ار ا 

ويُعرّفُ به شَّمِسٌ الدّین ابن خَلّكان (ت. ١18ه)‏ باختصارء فقول : 
«هو صاحِبٌ الأصول» والقائِمُ بنْصرَةٍ مذهّب السَّنََّا . 


ويُتَرجِمُ له شِهابُ الدين اللَبْلِنُ (ت . ١1۹ه)‏ في اؤِهرّسَتِه)! 


2 “أ فيقولٌ : 
«هو صاحِبُ المَذمّب الذي اتَحَدّهِ أهلٌّ الحديث والفقه مِنْ أهل السب 
والجماعَةٍ إمامّاء حى يِب مَذهيُهم إليه» قَنِْبَ مَن تعلق لمَذْمَبٍ أهل 

- إلى الأشعري؛ 
لحسن تصانيفه » وصِحة مَذهبه واعتقاده. . . ولم يكن أل مُتكلّم بلسانٍ أهل 
السّئَوِه إِنّما جَرَى على سنن غیره» وعلى نصرَة مذهب e‏ فزاد 


34 
0. 


المَدْعَبَ حُبََةَ وبيانّاء ولم يَبتَدِعٌ مقالة اخترعهاء ولا مَذهبًا انفرَدَ به». 


السنَّةء وتَفَقّه فى معرفة أصول الدّين من بَيْن سائر المّذا 


۳ 


A \ 


.۷١ صفحة:‎ )١( 
.A* المصدر نفسه:‎ (۲) 
.۲۸٤ /۳ فى «وَقَيَاتِ الأعيان وأنباءِ أبناءِ الرّمان»:‎ )۳( 


)٤(‏ صفحة: ۷٤‏ هلا. 


من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ۷ 
وقال العَضَّدٌ الإيج 2١‏ (ت. 5هلاه): «أما الفرئّة التَاجِيَةُ المُسكئناةٌ 
الذين قال فيهم [رسول الله و]" : «هم الذين عَلَى ما أنا عليه وأصحابي» 

فَهُمُ الأشاعِرَةٌ» والسَّلَفٌ مِنَ المُحدَّيِينَ» وأهل السّنَةِ والجَماعَة». 
وقال تاج الدّين السّبكينُ (ت. ١/الاه)‏ في «شرح عقيدةٍ ابن الحاجب)"" : 

«اعْلّمْ أن أهل السُّنَةِ والجَماعَةٍ كُلّهم قَدِ انّفقوا على مُعتَقَّدٍ واجِدٍ فيما يجبُ 

ويجوزٌ ويستحيلٌ. . . وبالجُملَة فهُم بالاستقراءِ ثلاث طوائف : 
الأولّى: أهلٌ الحديثِ» ومعتمَدٌ مبادئهم الْأَدِلَةُ السّمعيّةٌُ» أعني الكتابَ 

والستة والإجماع. 
التانية : أهل النَطْرِ العقليٌ والصَّناعَةٍ الفكريّة وهُمٌ الأشعريّةُ والحنفيّةٌ 

وشيخ الأشعريّة أبو الحسن الأشعري» وشيخ الحنفيّة أبو منصور 

الماتريدى : .. 
الثَالئةُ: أهلٌ الوجدان والكشف» وهم الصُوفيّة» ومباوئهم مبادئ أهل 

النظر والحديثِ في البداية» والككشف والإلهام في التّهاية» . 
وقالَ السَّعدٌ التّفتازانة”؟؟ (ت. ١۷۹ه):‏ «المَشهورٌ مِن أهل السّنَّةِ فى 

ديار حراسان والعراق والشَّام وأكثر الأقطار هم: الأشاعِرَةٌ؛ أصحابٌ أبي 

الحسن عليٌ بن إسماعيل بنِ إسحاق بنِ سالِم بن إسماعيل بن عبد الله بنِ 

)۱( في «المواقف» راجع شرح المواقف»: ۳/ .۷١۷‏ 

(۲) في الحديث الذي أخرجه الترمذي في (5141) والطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ 
۰ والحاكمُ (۱۲۸/۱) وغيرُهم؛ من حديثِ عبد الله بن عمرو » بنحوه. وقال 
التَرمذيٌ: «هذا حديث مشر غويت لا نعرفّه مثلّ هذا إلا من هذا الوجه). 

ولهذا اللَفظ عدَّةُ شواهد» منها حديثٌ أنس بن مالكِ ظ4 » وقد أخرّجه الطبراننُ في 
«المعجم الصّغيرٍ) )۷۲١(‏ وفي «المعجم الأوسط) (44885. .)۷۸٤١‏ 


(۳) كما في «إتحاف السّادة المتقين» للزبيدي: ؟/ 25 5. 
(4) في «شرح المقاصد»: .۲۷١/۲‏ 


۸ القولٌ الطَيِّب 
1 و ب 5 5 7 صلا 03 
بلالٍ بن أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى الأشعريّ» صاجب رَسولٍ الله و أ 


خالّف أبا عليّ البّائيَ » ورَجَعَ عن مَذَهَبه إلى السّنَدَه أي طريقّة الت ولو 
والجَماعَة أي طريقة الصحابة. 


وَل مَن 


E \ 


وفي ديار ما وراءَ اللهر: الماتريديّة أصحابٌ أبي منصور الماتريدي 
تلميذٍ أبي تصر العَيّاضٍء تلميذٍ أبي بكر الجُرجانيّ» صاحب أبي سّليمانَ 
الجُرجانيَّ» تلميذٍ محمّدٍ بن الحسن الشَّيبانيٌ رحمه اللّها . 

ويَدْمَبُ العامة الكَسْتَلّئْ (ت . ١40ه)‏ في «حاشية شرح العَقائِ»”"' إلى 
إقرارٍ تفس المَذْمَبٍ. ْ 

ويقولٌ ابنُ كمال باشا" (ت. ٠44ه):‏ «اعلم أنَّ الشَّيِحَ أبا الحسن 
الأشعريّ إمامٌ أهل السُنَةِ ومُقدّمُهمء ثم الشَّيحَ أبا منصور الماتريديً» وأنَّ 


أصحاب الشَّافِعِيٌ وأتباعَه تابعون له في الأصولء وللشّافعيٌ في الفروع» 


بذع 


5 
ع مااع 


راضحاب آي حن تابدوة ليخ آي منصور الماتريدي في الأصول؟؛ 
ولأبي حنيمَةَ في الفروع». 

وقالَ طاش كبري زاده'" (ت. 958ه): «اعْلَمْ أن رئيس «أهل الس 
والجَّماعَة» في عِلم الكلام رَجُلانِء أَحَدَّهما حنفيئٌ» والآخَرٌ شافعي, أما 
الحنفيٌ فهو أبو منصورٍ محمِّدٌ بِنُ محمودٍ الماتريدي إمامُ الهُدَى . . . وأمًا 
الآخَرُ الشَّافِعيٌ فهو شح السنَة» ورئيسٌ الجَماعَةء إِمامُ المُتَكلّمِينَ» وناصِرٌ 
سَّْةِ سيد المُرسِلِينَ » والذَّابُ عن الدَّينِ» والسّاعي في جفظ عقائدٍ المُسلمِينَ 
أبو الحسن الأشعري البصري. 0 


.١١۷ صفحة:‎ )١( 
.١١ (؟) فى «مسائل الاختلافي بين الأشاعرَةٍ والماتريدية):‎ 
۳/۲ : في «مفتاح السّعادّة)‎ (۳( 
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وقالَ ابن حجر الهَيتَِيْ”'' (ت. 4ه : «المُرادٌ بأصحاب الدع فيه 
ا ا بهم أتباعٌ الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» وأبي منصور الماثريدي» إِمامَي أهل السلا . 

وقالَ أيضًا""' : «المُرادُ بالسَنّةٍ ما عليه إمامًا أهل اوا الشيخ 
أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريديٌ» والبدعَةٍ ما عليه فِرقَةٌ مِن فِرَقٍِ 
المُبتدِعَة المُْالَِةٍ لاعتقادٍ هذين الإمامّينِ وجميع أتباعهما». 

ونمل عنه عَلِينٌ القاري (ت . ۰م أنه قال : «الأهواء المَنْكَرَةٌ هي 
الاعتقادات الْفَاسِدَةٌ الخال لما عليه إمامًا «أهل السَّْة والجُماعة» 
أبو الحَسن الأشعري» وأبو منصور الماتريدي». 

ولك -أيّها القارئ الكريم- أن تتوقف قليلًا أمامَ النّضصَّينِ السَابقين » لا لتعلَم 
قط أن الآشاعة والماتريديّة هم طلائع «أهلٍ لسن ة والجَماعة»). بل لتَعلَمَ - 
أيضًا- أن مُخالفي الأشاعِرَةٍ والماتريد هُم من يُسمُون -في ترائنا- أهل البدّع 
والأهواى. ولك أنْتَنظرَ ين حَولِكٌ لتكتشف أن الميراك العلمي المُوَنّقَ للمُسليِينَ 
والذي استشهّدنا فيه بتُقولٍ تنص صراحةً على أنَّ الأشاعرةً ومعهم الماتريديّة 
هم أَئمّة «أهل السَّة والجماعَةٍ) وأنَّ مخالفيهم هم أهل البدّع والأهواء. 

هذا الميراثُ قد انقَلب في الآوَة الأخيرة رأسًا عَلَى عَقِبِ» وصارٌ يَمشي 
غل وأينه بذلا من لتقت وا صبح أهل البدّع والتَّصَّدّدِ وَالتَّطدُفٍ م هم «أهل 
الستّة والجَماعَةٍ) الجَدُدَ باكر الستّةٍ والجماعة» الذين عرفهم تاريخ 
الإسلام والمسلوين هم من يُرمَون اليوم بالابتداع والفِسقٍ والمُروقٍ مِنّ الل 
عه كر يتن ا 


(۲) فى «الرَّواجر عن اقترافيٍ الكبائر»: .٠١١ /١‏ 
(00 فی: المرقاة المفاتيح» : :/ 77 ١‏ . 


2 القولٌ الطَيّب 

وقد عضت القرون ا إلا ولى» في طول بلادٍ الإسلام وعرضِها 
عَلَى هذا ات ا 
الأغلبيّة الساحقة للمسلمينَ- يح لكايب نير الي حنها زلا مناار 
طائفةٌ هناك» ليأتِيَ القَرنْ الحادي عَشَرَ -وما بعدّه- فيتواصّل السَّيرٌ على ما 
رضيته الأَمه واظمانت البدية اك بهذا المَذْهّب» والتتصيص الذائم 
على اله مدهت المعبر عن سماحَةٍ الإسلام ااي 

وهنا يُطالِعُنا إسماعيل حقي”" (ت . 1777١ه)‏ بِقّولِه : «اعْلّمْ أن الشَّيْحَينِ 
الكامِلّينِ مِن طائفة أهلٍ الحَقّ اسم أحَدِهما : الشَّيِح أبو الحسن الأشعريٌ» 
من تسل الصحابيّ أبي موسّى الأشعريً رضي الله عنه» ومّن ذَهَبَ إلى طريقه 
0007 ا 
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ل وإِنْ جاء الشَيح الثاني 


e 2‏ و 
بعد أبى حنيفة بمدة. 


ع 


4. 


ومذهَبٌ الشافعيّ ماف لمَذْهَب الشّيخ آذك في باب الاعتقاد» ون 


(1) وهذا ما عبّرعنه الحافظ ابن تَساكرٌ (ت. ١/01ه)‏ في وَصفي القُرونٍ السْنَةِ الأولّى حيث 
قال في «تبيينه» : ٠‏ : «أكثرٌ العلماء ء في جميع الأقطارٍ عليهء وأئمةٌ الأمصارٍ في سائِرٍ 
الأعصار يَدْعونَ إليه» ومنتجلوه هم الذين عليهم مَدارٌ الأحكام» وإليهم يُرجَعٌ في معرفة 
الحلالٍ والحرام» وهم الذين يُفتودَ الَاسَ في صعاب المسائل » ويَعتَودُ عليهم الخَلقُ في 
إيضاح المُشكلاتِ والتّوازِلِء وهل مِنّ القُقهاء ء من الحنفية والمالكيّة والشّافعية إلا مُوافق 
له» أو مُنْتَسِبٌ إليه» أو راض بِحَمِيدٍ سَعيهِ في دِينٍ الل أو مُثن بكثرَةٍ العلم عليه» غيرَ 
شِرؤمةٍ يسيرة ضور التَّشبِية» وتُعادِي كل موحي يَعتقدُ التتزية» وتضاهي أقوالَ أهل 
الاعتزالٍ في دَمّه» وتباهي بإظهارِ جَهلها بقدرة سَعَةِ علمها. 1 

(۲) في «روح البيان»: باضه 


من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ۷۱ 
جاء بعد الشَّافعيٌ بِمَدَّة. . . والتزامٌ مَذهبٍ مِنَ المَذاهب الحَقَةٍ لازِمٌ». 

ويقولٌ عبدٌ الباقي المواهبئٌ الحنبلث”'' (ت. ١١١٠ه):‏ (طَوائِف أهْل 
السّنَةِ ثلائّة : أشاعِرَةٌ وحنابلَةٌ» وماتريديّة». 

ويقولٌ محمد بن أحمد السَمًارينئ الحنبلئ”" (ت. 1188ه): «وأهل 
السنة لاله فرتقي : eS‏ والأشعريّةُ وإِمامُهُم أبو 
الحسن الأشعرئ» والمائريديّة وإمامُهم أبو منصور المائريديئ». 

ويأتي محمد مُرتَضَى الرَّبيديُ”" (ت. ١١٠1ه)‏ فيْقَرٌرٌ: «ليعْلَمْ أن كاد 
مِنَّ الإمامين أبي الحسنٍ وأبي منصور رضي الله عنهما وجََاهُما عن الإسلا 
حيرا - لم يبعا مِن عندهما رايا ولم يَشْتََا مَذهبّاء إِنَّما هما مقرّران 
لمَذاهب القلق» مافلان عا كانت غلية أضحات رمل الله ا 


ت 36 


\ Tp 


فَأَحَذُهما: : فام بنصرة تصوص مذهب الاق وما دلت عليه. 

والثاني : قام بنْصِرَةٍ نصوص مَذهَب أبي حَنِيفَةَ وما دلت عليه» وَقَاظر كل 
منهما ذوي البدّع والضّلالاتِ حتى انقظعُوا وولوا مُنهزمين» وهذا في 
الحقيمّة هو أصلٌ الجهادٍ الححقيقيئ الذي تَقَنَّمَتِ الإشارَةٌ إليه» فالانتسابُ 
إليهما إنّما هو باعتبارٍ أن كلا ِنهما عَقَدَ عَلَى طريق السَّلّفٍ نِطاقَاء وتَمَسَّكَ 
وأقامٌ الحبَج والبّراهِينَ عليه» فصار المُقَتَدِي به في تلك المسائل والدّلائل 
سی أشعريا وماتريدياة:. 

ويقول مُرِتَضَى الرَّبدِيُ الحنفي أيصًا : «والمُرادُ بأهل السّنّةِ هم أهل 
الفِرَقٍ الأربعَة: 4 التقذثرة والطوفة والأشاعر: واا د 
)١(‏ في «العين والأثر في عقائدٍ أهل الأثر»: 07. 
(۲) في «لوامع الأنوار البهّق): /١‏ "الا. 


(۳) فى «إتحاف السَّادَةٍ المتَّقِينَ): 5/7. 
(4) فى «إتحاف السَّادَةٍ المتَّقِينَ): ۲/ .۸٦‏ 


۷۲ القولٌ القَلَيّب 

ویقول ابن عَحجِيبَة”!' (ت . ٠۲۲١‏ ه): «أمّا أهل السّنَةِ فهُم الأشاعِرَةٌ ومن 
تَبِعَهم في اعتقادهم مسجم r‏ 

أمّا العَلّامَةُ ابن عابدين" (ت. ۲٠٠٠ه)‏ فيقول : «أهل الس والجَماعَةٍ 
و الأشاعِرَةٌ والماتريديّة» وهم متوافقون إلا في مسائل يَسيرَةٍ» رجَعّها 

بعضهم إلى الخلاف اللّفظيّ» كما بْيّنَ في محل . 

E e N‏ ۱هد ۱۹۵٥۲‏ م) في مقَدمتِه 
على كتاب «تبيين گذب المفتري» لابن عساكر : «غارٌ الإمامٌ أبو الحسن 
sS‏ 


يو 


البدعَةٍ . . حنّى وهه الله لجَمع كَلِمةٍ المسلمِينَ» وتوحيدٍ صفوفهم» وقّمع 
المعانِدِينَء وكُسْرٍ تَطَرّفِهِم » وتوارّدت عليه السائل عن أقطار العالم؛ 
فأجابَ عنها. . . وملا العالّم كته وكتّب أصحابه في السّنَِ والرَّدٌ على 


.٠١۷ في «البحر المديد»:‎ )١( 

(؟) في «ردّ المحتارٍ على الد المُختار»: .494/١‏ 

(۳) وكان بودي أن أَستَرسِلَ في نقل شهاداتِ عُلماءِ الام في صحة اعتقادٍ هذه الطائفة 
الو ا ال ا ت اك فا اين ل السات ابن عا في 
(تبيينه): ۴۴٠٠٠٠١‏ عندما قال: «لولا خوفي مِنَ الإملال للإسهاب» وإيثاري 
الاختصارٌ لهذا الكتاب» لتتبّعتُ ذکرَ جميع الأصحاب» وأطَبتُ في مَدجهم غايةً 
الإطناب» وكنثٌ أكون -بعد بذل الجهدٍ فيه- مُقصّرًا» ومن تقصيري بالإخلال بذكر كثير 
منهم مُعتَذِرًاء فكما لا يُمكثني إحصاء نجوم السّماءِء كذلك لا أتمكنُ مِن استقصاء ذكر 
جميع العُلماء مع تَقادُم الأزمان والأعصارء وكثرة المُشْتهرينَ في البُلدانِ والأمصارء 
وانتشارهم في الأقطارٍ والآفاقء مِنَ المَغرب والشّام وخُرَاسان والعراق». 

ومِنَ الطَريفٍ ألا يَرضَى الاح الشّبكي (ت. ١اه)‏ في «طبقات الشَّافعيّةٍ الكبرَى) : 
۷/۳ بهذا الاختصار فيعلّقُ عليه قائلًا: «لقد أهملَ على سَعَةٍ جفظه مِنَ الأعيانِ 
كثيرًاء ورك ذكرٌ أقوام كان ينبغي -حيث ذَكَرَ هؤلاء- أن يُشْمْرَ عن ساعدٍ الاجتهادٍ في 
ذكرهم تَشْوِيرّاء لكنّه استوعب الْأَوْلَى أو كاد واستغرق فلم يمه إا بعض الآحاده. 

)٤(‏ صفحات: ۱۵١‏ - ۱۹» بتصرف. 


من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ف 
أصنافي المُبتدِعةٍ والمَلاحِدةٍ وأهل الكتاب» وتفرّقَ أصحابه في بلادٍ العراقٍ 
وڅراسان والشَّام وبلادٍ المغرب» ومضى لسَبيلِه . 

وبعدّ وفاته بيسيرٍ استعاد المعتزلةً بعض فوتهم في عهدٍ بني بُوَيهء لكنّ 
الإمام ناصِرٌ السنَة أبا بكر بن الباقلانيّ قا في وَجههم وقَمَعَهِم بحُبجَجهء 
ودانت للسّنَةِ على الظّريَةٍ الأشعريّة أهل البَسِيطَةٍ إلى أقصّى بلادٍ أفريقيا . . . 
والأشعريّة هم العَدلُ الوسّط بِينَ المُعتزلَةِ والحسْويّة» لا ابتعَدُوا عن التّقل 
كما فعَلَ المعتزلةٌ» ولا عن العقل كعادة الحشْويّة» ورتوا خير من تقدَّمَهم» 
ومَجَرُوا باعل كَل فِرقةء حافظوا على ما كان عليه الس 5ي وأصحابه. 
ومّلآكوا الأرضن غلا 


د 
03 
د 
03 
د 
Xs‏ 


هذا هو المفهوم الواسع الشَّامِل لمُصطَلّح «أهلٍ السنَّة والجَماعَةٍ) الذي 
عاشنَ المسلِمُون في ظلالِه إخوةٌ لأكثرٌ ِن ألفٍ عام. عاش الجميعٌ فيها في 
ای عفدف ا ا المحمود ونبَرَتِ الفرقةً 
والخلاف المذموم. وتمكنّ المسلمون تحت راية هذا المَذهب مِن صُنع 
حضارَةٍ لم تُعرَفْ لعَيرهم . ركلف قن اذ ab E‏ 
في التقيّدِ بظواهر النصوصء حوَلّت الخلاف المَشروعَ بِينَ المسلمين إلى 
مذاهِبَ وطرائِقٌ في التَّشَدَد وَالتَّطرّفٍِ والتّكفير وسَفْكِ الدّماء . 


ولكن مَّن هو الأشعري الذي لَقّبَ بأنّه إمامُ أهل السُّنَةِ والجماعة؟ وما هو 
مَذهبّه؟ ولماذا رضِيّته الأمّةٌ إمامًا لها في عقيدتها ولا تزالٌ ترضاه حى يوم 


النّاسِ هذا؟ وذلك رغم محاولاات تشويهه وتنفير الاس منه ومن مذهبه» 


75 القولٌ الطَيّب 
ومُحاولاتٍ تبديعه وتفسيقه» وتبديع الأشاعرة وتفسيقهم. ورُبَّما إخراجهم 


مِنَ الولة؟". 


والإجابةٌ على هذه الأسئلةٍ إجابةً وافيةً لا يحتولّها هذا المختصّرٌء لكن 
يكفي أن نُبَيّنَ في عبارات قليلةٍ أن الإمام الأشعري وُلِدَ بالبصرة سنةً ٠*٠١هء‏ 
ووي ببغداد سنةً: 4ه في أرججح الأقوال» وقد نشَّأ في بيئةٍ فكريّة 
وما فاي السار وا لاط راب ها هرما ما الاما الو ون بعد 
تصطرعٌ فيها منازعٌ اللكفير؛ نتيج الصّراع الطائفيّ» والمَذْهَبيّء فكانً 
المُعتزلة على عهدٍ الأشعري يَتَشَدَّدُونَ في التَمَسّكِ بالمنرّع العقلي» وكانّ 
عُلاةٌ الحنابلة يتعصّبونَ لمنهجهم في الوقوف عند طُواهِرٍ النصوص ومع 
تَأويلِها تأويلا يقبلّه العَقل ويحتّمِله اللص» .وقد وضل أمر التراع: بين 
المَذْهِبَينِ إلى استعداءٍ السلطاتِ» بل استدعائها لضَرب العُلّماء لف 
وسَجنِهم في بعض الأحيان”" . 

في هذا الِجَوٌ نشَّاً الإمامُ الأشعري وتَرَبّى في مدرسة الاعتزال» وتشرّبَ 
مَذْهبّهم » حبَّى صارٌمِن أكبر نار هذا المَذهب والمُنافحين عنه» لكنّه لَمْيَْبَتْ 


(1) قد وقَقَنا الله تعالى إلى طبع مُجلَّداتٍ أربعةٍ بعُنوانٍ : «الإمام أبو الحسن الأشعري إمامُ أهل 
السّنَةَ والجماعةٍ: نحو وسطيّة إسلاميّةِ جامعة» ضمَّت أبحاتٌ مؤتمّرِنا العالميّ الذي عُقِدَ 
بالأزهر الشَّريفٍِ في الفترة من 75 - ۲۷ جُمادى الأُولّى سنة ١157١هء‏ ونشر بدار القدس 
ال ااي 

(؟) انظر: «العبّر في حَبَرِ من عَبَرَه: ۲۷۱/۳ و«سير أعلام التُبلاءِ؛ للذّهبِيَ : 2478/19 
و«الوافي بالوَفَاتٍ) للصَّمَدِي: 23٠١/14‏ و«مرآة الجنانٍ وعِبرَة اليقظان» لليافعيّ: '/ 
٥‏ واطبقات الشافعيّة الكبرّى» للشّبكي : ۲۳١ /٤‏ و«البداية والتهاية)» لابن كثير: 
.n‏ 

ومن وِجْهة تَظر الحَنابلَة ؛ انظر : «المُمَظِم في تاريخ المُلوكِ والأمَم» لابن الجوزي : 
۸ و«اذيل طبقاتِ الحنابلة» لابن رجب: ۳۹/۱. 


من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب Vo‏ 


أن رج فجأةً ليْعِِنَ على الاس أنَّ أله المَذاهب قد تكاقأت لدَيهء وأنه 
هر مِن مَذهب الاعتزالٍ وينسلِخٌ مِنه» ويعقِدٌ العزمَ على التفتيش عن 
مذهب الصحابة والتابعين» وتحقيقه وتحريره وإعلانه على الناس والدفاع 
عنه» مع اللَصدّي للمذاهب الأخرّى التي تنحرف عنه يميئًا أو يسارًا؛ 
كالمُعتَزلَةٍ والمُحِسَّمةٍ (غلاة الحنابلة) والجَبْريّةِ والخوارج والمُرجِئةِ وما 
جَرَى مُجراهم . 
وقد نبَّأتنا أخبارٌ التاريخ بما نزّل بالإمام أحمدّ بن حنبل من جَلْدٍِ وضرب 
بالسياط في عهدٍ المأمون لاله خالّف المعتزِلَة» ولم يوْمِنْ بمذهبهم الذي 
ET‏ وهو ما عُرِفَ تاريخيًا «بوحئّةٍ حلت القرآن». وفي 
المقابل كان هناك ما يُسمّى في التاريخ بِفِتئَةٍ «الحنابلة» الذين اكوا على 
الأشاعرةٍ وأذاقُوهمُ العَذابَ ألوانًا لأنّهم لا يؤمنون بالمَقولاتِ المُتَشَّدّدةٍ ولا 
اللوٌ المذهبيٌ الذي كان يدعو إليه هؤلاء المتطرفون وهو ما عُرِفَ تاريخيًا 
فت الحناباة؟. 
E‏ شعريٌ أَنْ أُعلنَ عن مذمّبه هذا الذي جاء مَذهَبًا سما 
ن مُقالاات الفرّقِ كُلْهاء و امات اسرد ا 
ارال ا السَّلّفٍ a‏ کا لى ذلك . 


وبا ناد رخا 0 لق والعقلة؛ ات 
مسائل العقيدة بالأدلَّةِ العقليّ والبراهين المَنطقيّة ؛ إلى جوا الأَولَّة التَّقليّةمِنَ 
الكتاب والسنّة. 


)١(‏ انظر: «الإسلام الحنبلي» لجورج مقدسي: "١‏ وما بعدهاء و«مسألة خلق القرآن» 
لعبد الفتاح أبو غدة: ٠١‏ وما بعدهاء و«العامة في بغداد» لفهمي سعد: 4194 وما بعدها. 


۷٦‏ القولٌ العَلَيّب 

لم يقتصِز منهج الإمام أ أبي الحسن الأشعريّ في إثباتِ العَقائدٍ عَلَى أَدِلَة 
التقل» وَالتَشَيّثَ بظواهرها ن لو تعارضّت مع أوائل العقولٍ وبّدائه 
الأذهانِء كما هو مَذهبُ الجامدينَ على النصوص والواقفينَ عند ظواهر 
الألفاظ وخروفها «وعلى الجاني:الآخرلم فرط الأشعري في التاويلات 
الدَّهنيّةٍ العقليّة» أو في إخراج اللّص مِن سِياقه المُقدّسِ إلى تحكمات العُقُولٍ 
التي لا تنبني على النَظرِ السّلِيم والبرهَانِ السَّدِيدِه كما هو الحالٌ عند المعتزلة 
ویر 

وهذه الخصِيصةٌ التي تميّرٌ بها المَدْمَبُ الأشعريٌ» وأعني بها : الاعتدالَ 

دفوو سور ار لخر ور اومان باقر يشرام العقل- لم تكن 
بدعةً استّحدَتّها الأشعري بداعِيّةِ الهَوى أو التطلّع ا والظهورء 
ا نسَح م فا “على رال القرآن الكريم الذي تفيض نصوصه المقدسة 
بهذين الأصلين اللُذين تأسَّسَ علّيهما باه اة ال 

١‏ - التوسّظ واليّسِرٌ ورف الحرّج. 

۲ - ومنزلة العقل ورفعة شأنه» بعد أن تكرّرٌ بك بلفظه ومعناه في القرآن 
الكريم اکر من ١٠١‏ مرةًاء 500 بِينَ الاعتقاد من 
جانب والعقلِ الصّريح من جانب آخرّ هو الضَّامِنُ لطمأنينة المؤمن وثباتِه 
على إيعانةة ور ا وان 
عقله أن ينظرَ فيها؛ مخافة أن تترّعرّعَ أو تتبَدّدَ وتصبح أثرًا بعد عين إذا ما 
حاکمشنها بدائِه العقولٍ والأنظار. ۰ 

وبهذه الخاصَّةٍ استطاعَ مذهبٌ الأشعريّ» الذي اشتهر باسم «مذهب 
أهل السُنة واليجماعةه أن يور للأمّةِ الإسلاميّة استقرارٌ العقل وهُدوء 
التفس» وأن يُريل التّعارُضَ بِينَ كل الثناَاتِ المتشابهَةٍ التي تبدُو -في 
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ظاهرها- متناقضة الأطرافيء والتى كانت -ولا تزال- سببًا رئيسًا فى الفتن 
المذهبية» وما تؤدي إليه من تنازع وتكفير ودماء. 

ا ف الإقار: اهز أن متحت اعا لوالا حك 
صاعّه الأشعريٌ والأشاعِرَةٌ مِن بعده- لم يكن حارسًا أميئًا فقّط على وَحَدَةٍ 
المُسلمِينَ على مَدَى ألف عام أو يزيد ولم يكن حاميًا لثقاقيهم الدَّينة 
والفكريّة فْحَسْبٌء بل كان باعثا لحضارتهم الماديّة والعلميّة في شُنَّى 
الميادين . 

رف الا غاد آبى رر التعدادئ ےک غا فی الذكاوت إلى 
الرّبط التّاريخيٌ بِينَ التقدم المدنيٌ والعمرانيٌ» وبينَ الاستقرار العقليٌ 
والرّوحيٌ عند المسلمينٌ؛ وكيفت أن هذا المذهبّ كان عُنصّرَ أمان وسلام 
وتعایش مد مشترك ب بِينَ المجتمعاتِ الإسلاميّة وأن مولّفات آهل السَّدَ في 
الدِّين والذتيا الاك پا يقولٌ عبد القاهر البغدادي- مبِعَتٌ فَخر حََالِدٍ مَدَى 
الدَّهرِ لِلأَمّةٍ المُحمّديّةَء وأنَّ آثارَهم العُمرانيّة في بلادٍ الإسلام مَشهورةٌ ماثلة 
أمامّ الأنظار» خالدةٌ في بون التَوارِيخَ بحيثٌ لا يَلِحَقّهِم في ذلك لاحِقٌ ؛ 
كالمساجدٍء والمّدارِس» والقّصورء والرّباطاتِ» والمصانعء 
الاج وسائر الاي التوشكة فى لذو الس ثم قال #وليس 
لسِوّى أهل السّنَةِ عَمَل يُذْكَرٌ في ذلك» وكل ما في بلادٍ الحَرّمِينِ وسائر 
الحَواضِرٍ يِن شّواهقٍ الآثارٍ - فون عمَل أهل السّنقو''. 


و 


ولا ينبَغِى أن يَمْرَ هذا النَّصّ دُونَ الانتباه إلى الدرس الذي يتضمُنه؛ وهو 
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أن مُهل السنة واا الأشاعرة والماتريديّة وغيرهم هم من بعثوا 
التّهضة المادّيّةَ والعلميّةَ في تاريخ المسلوِينَ» وأنّهم وَخْدَهم دُونَ غيرهم مِن 


YY : «أصول الدّينِ)‎ )١( 


7 القولٌ الطَلَيّب 
سائر الفِرَقٍ -مِنَ المعتزلة والمسَبَهة والمُجَسّْمَةٍ وغيرهم- من شَيِّدَ شَواجِقَ 
الآثار في الجَّزيرة العربيّة وسائر الحواضرء إِذْ ما كان لهم أن يتمَكنُوا مِن 
صُنع هذه الحَضارَة لو انهم انشغلوا في حروب مذهيّة» أشبة بطواحين الهواء 
وجدل البيزنطيين» وراحُوا يَستَنِفُونَ طاقاتهم» ويُهْدِرُونَ أوقاتهم» ويُفنُونَ 
ا أتباعهم وتلاميذهم في شَعْل المجتمع الإسلاميّ بخلافاتِ مَذَهَرَ 
وصراعاتِ عَقَدِيّةِ فارِغَةٍ المُحِتَوَى والمَضمُونِ» سُرْعانَ ما تتحَوَّلٌ إلى 
حروب دمويّةِ تَسْفَكُ فيها الدَّماءٌ على المَذْهَب والطائفّة. 


ها ت 2 ¢ 
م أن اة أ 


وأَمرٌ معلوةٌ أنَّ النّهضَّةَ أيّا كان تَوجُهُها لا ياتى لها أن َنسَاً -فضلًا عن أنْ 
تَرْدَهِرَ إلا في أجواء الاستقرارٍ الفكريّ» وفي ظلال السّلم المُجتمعيّ» بل 
السلام العالميٌ والتعاونِ الدَّولىٌء وغير ذلك مما يعد شرا ضروريًا في 
صِناعَةٍ الحضارَةٍ وتحقيق التَقَدّم وترقية الشعوب ورخائها. . والدَّرسُ 
المُستفادُ مِن هذا النّصّ العميق ف مَْزَاُ ودَلالَتِهِ هو أن الإبداعَ الذي هو 
وسيلة التحضر يستحيل تحقيقّه في ظلّ انغلا العقل » وأزمات الفكر والفهم 
الصحيح» ومن يروم الإبداع في رَهَقِ هذه الظُلَمِ» فهو كمّن يروم اجتماعَ 
النقائض التي لا يمكنُ اجتماعها لا في مجتمع مسلم ولا غير مسلم . 

أمّا هم خصائص هذا المذهب» الذي نفتقِدٌه اليومٌ افتقاد البَدْرٍ في الليلةٍ 
الظلماءء فيُمكِنٌ إجمالّها فيما يَلِي : 

أوَلّا: ليس المََمَبُ الأشعرِي -الذي هو مذمَبٌ أل السُنَِ والجماعة- 
مَذْهَبًا جديدًا» وإنّما هو مذهبٌ مُستقى -أصولَا وفروعًا- مِن عقائدٍ السَّلفٍِء 
ولكن بمنهج جديدٍء يكشِف عن الاتساقي الكامِن -في الواقع ونفس الأمر- 
يو لتقل والفقل ها الا اق اللي عقر عن اكشافه ال رون فى 
قراءة الُصوصء والوقافُون عندَ ظواهرها ممن تفل علّيهم النّظرُ العقليٌ» ِن 
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غ الل وال وخ الین غا وا يندس اا وتال ودر عل 
تسديدِ العَقل وتصويب أخطائه . 

يقولٌ الإمامٌ تاج الذّين السّبكيٌ : «اعلّمْ أنَّ الأشعري لم بيع رأيًا ولم 
شئ مَذهباء وإِنّما هو مُقرّرٌ لمذاهب السَّلفِء مُناضِلٌ عمّا كانّت عليه 
صحابةٌ رسولٍ الله ل فالانتسابُ إليه إِنّما هو باعتبار أنه عقَدَ على طريقٍ 
السّلفٍ نِطاقًا وتمسّك به وأقامَ الحُبَجّ والبراهينَ عليه » فصارٌ المُقتدِي به 
السّالكُ في الدّلائل يُسمّى أشعريًا». 

اتيا : أله مَذمَبُ السّلام بِينَ النَّاس جميعًا ؛ لألّه المَذمَبُ الوحيدُ الذي 
عل ين وحدة الأَمّةِ أصلاء ولا يجترئ على إقصاء مسلم واحدٍ من أَمَةٍ 
الإسلام» ولا يخْلّمُ عنه رِبقَةَ الإسلام ما دامَ يؤوِنٌ باللَِّ وملائكته كمه وسل 
واليوم الآخرء ولا يكر أحدًا يِن اهل القبلة» وقد روّى ابن عساكرٌ أنَّ 
لاسر بين رة لر ا قى بدا قال لأحَدٍ تلاميذه: «اشهّذْ علي أني 
واا اهل ا لآن الک یرون إلى رواحت وا ا 
TT‏ 1 

ًا يدل على نفوره الشَّديدٍ -رحمه اللَّه!- من نرَعَاتِ التكفير التي 
ضَرَبَتِ استقرارَ مُجتمعاتنا -اليومّ- في مُقتل» وإدراكه المُبكر لما تتأدّى إليه 
ملا ع ال وى امسلل لا وا مر ال وا اغراف ا الف عا 
يجِمّع الفْرَقَ الإسلاميّة» بعنوان: «كتاب مَقالاتِ الإسلاميينَ واختلافي 
المُصِلَينَ»”" عَرَضَ فيه لعَشَرَةِ أصنافي يِن فرق المُسلوين -بما فيهم 
)١(‏ «طبقاث الشَّافْعيّة الكبرى»: "/ .٠٠٠‏ 
(0) «تبيينُ كذِب المفتري»: .١59‏ 
(۳) صفحة: © (طبعة ريتر). 


(4) وهم -كما َر الإمامُ الأشعريٌ-: الشَّيعَةُ والخَوارِجُ» والمُرجئة والمُعتزِلَة والجَهْمِيةٌ 
والضراريةٌ والحُسَيْيية» والبَكْريّة» وأصحابُ الحديث» والكّلّايةُ : ٠٠ /١‏ (طبعة: القاهرة). 


۸۰ القولٌ الطَيِّب 
الخوارج- وبَيِّنَ أن الإسلام يسَعْهم جميعًا؛ لأنّهم مِنَ المُصَلينَّء رغم ما 
: ع2 ب د ا و و وتي لو 7 ا 

والذي يَذُلَّكَ على أن هذا الإمام يتقيّدُ في مَذْهَبِه بسُنَّةِ رَسُولٍ الله 45ء 
ويَقفُو أَئَرّه ويَنْسِجُ على حيوط مِنواله الشَّرِيفٍ في سِياسَةٍ الأَمَةَ -ما رَواه 

ف ره 4 د 9( ا 7 ا 
قال رسول الله 44 : «منٰ صَلَّى صلاتناء واستفبل ناء وگل دَبيحَتّناء 
فذلك المُسْلِمُ الذي له ذْمّةُ الله ودْمّةٌ رَسولِه» فلا تَخَفِرُوا الله في ذْمتِه) . 

وما عرف مَذهَبًا آخَرَ تَرَسَّمَ خطى رَسُولٍ الله 45 وى صحابته 
والسَّلّفٍ الصَّالِح في هذا المِفْصّل المِحْوَرِيً في وَحْدَةٍ الم واختاط لَه 
وعَرَف له شأته وخَطَرّه مل المَذْمّب الأشعري. . 

وحَسْبُكَ أن تلْقِيَ نَظْرَةَ لأسباب الوَهْن الذي حاق بنا أخيرًاء وَأَظمَعَ فينا 
الأمَمَ التي تَداعَت عَلّينا - لِتَعْلّمَ أن التَكفِيرَ عَلَى الْمَذْهَبٍ بين السّنَةَ والسّنَّقَ 
وبِينَ الشَّيعَةٍ والسَّّ وبِينَ الشَّيعَةٍ والشَّيعَةٍ - هو الوَقُودُ الذي يقي جَذْوَةَ 
الحروب بِينَ المُسلمِينَ مضطرمة» لا يَحْبُو لها أوارٌ» ولا يعرف متى ينطفئ 
لَهِيبُها الذي دَمّرَ البلادَ والعباد. 

ولقّد به الأشعري في الاسر الأولّى في كتابه السابقٍ إلى هذه الكارِئَة 
وعَرّضَّها في أسلوب يُشْبهُ أسلوب الحَزين السَّاخِرِء وبعِبارَةٍ ما أحوج الأمَّةَ 
إليها اليوم» بل لا مر لها منها لاستعادةٍ وَحدتِّها وقَوَّتِهاء يقول الأشعري: 
«اختلّف النَّاسُ بعد نيهم 5 في أشياء كثيرة» صلل فيها بعضهم بعضًا وبرئ 


)١(‏ (ح١۳۹).‏ ومعنى «فلا تخفرُوا الله في ذمّيِه؛: أي: فلا تنقضوا العهد. انظر: «طلبة 
الطلبة» للنسفى: .٠١۳‏ 
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وهذا الذي يحرصٌ الأشعريٌ علّى تصدير كتابه به يحرصُ تلاميذه أيضًا 
مِن بعده على تقريره وتأكيده» ونكتفِي لضيقٍ المقام بتص البغدادي في فصل 
مِنّ الكتاب السَّابِقٍ عُنوائه : «في بيان عصمة اللَّهِ أهل السّنِّ عن تكفير بعضهم 
بعصا يقولٌ فيه: «أهل الس لا يُكفْرٌ بعضهم بعضّاء ولس بيهم لاف 
يُوجِبُ التَّرَيَ والتُكفيرٌ. . واللَّهُ تعالى يحمّظ الحقٌّ وأهلّه فلا يقّعونَ في تنابذٍ 
وتنا فشي 

ت بصث حال الفرّق الأخرى وكانه بصت حالنا اليوم» فيقول: «وليس 
فريقٌ ِن فِرَقٍ المُخالفِينَ إلا وفيهم تكفيرٌ بعضهم لبعض» وتبرّي بعضهم مِن 
بعض... حتى اجتمّعَ سبعةٌ ينهم في مجلس واحدٍ فافترَقُوا عن تكفيرٍ 
بعضهم بعضًا) 1 

وأنت حيث نظَرْتَ إلى تاريخ الأشاعِرَةٍ والماتريديّة لا تراهم يُقصِي 
بعضهم بعضًا أو يُقِصُونَ الفِرَقّ الأخرّى؛ وسببُ ذلك أن دائرةً التكفير في 
المذهب الأشعريّ والماتريديّ شديدة الضيق » إلى أبعد مدى ممكن» وهي 
الخلفية العقدية الثابتة التي يستند إليها الأشاعرةٌ في عِصمَة دِماءِ الاس -على 
مَدَى تاريخهم- وخرمة هَنْكِ أعراضهم وي نسائهم وأموالهم» وقد اذى 
انحراف فرقةٍ الخوارج قديمّاء والفرقٍ المكفّرةٍ حديئًا إلى جريمة التكفير 
بالذّنبِ وإراقة دماء الصا واستباحة أموالهم وأعراضهم . 


.٤ «كتابٌ مَقالاتِ الإسلامييّنَ):‎ )١( 
.519 (؟) «الفرق يَيْنَ الفِرَق»):‎ 


3 القولٌ العَلَيّب 

ولكنّنا لا نستطيعٌ أنْ نتجاهّل ظُهورَ هذه المذاهب المتطرّقَةِ بينَ الحين 
والجينِ الآخَرِء وبخاصّةٍ في عصرنا الحديث» وهي -علَى تنوّعِها- ذاتُ 
صِلَةٍ فكريّة عميقَةٍ الجُذور بثْراثِ الخُوارج» ومَسلّكِ أصحاب «مِحّةِ خَلقٍ 
القرآنِ» و«فتنة الحنابلة»» وَأن المذهت الأشعري كان هو العاصِمٌ مِن 
الانحرافاتِ» أو المصحُحَ لأخطائها وأخطارها وتداعياتهاء فبسَبَّب مِن هذا 
المذهب المُؤْسّس عَلَى رُوح الإسلام في إفشاء السّلام بِينَ التاس» لم يعرف 
المسلمون فيما بيهم حُروبًا دينيّةَ مثلما عرف تاريخ غيرهم مِنَّ الحروب 
التّلاينيّةِ والسَبعينيّة وغيرها . 

والذي يدير تار فرق في ارون الأوَى لا يعي أن يكتشف أن قضية 
التُكفيرٍ بالذنب كانّت هي الأ فعى التي تل برأسها , بين الحينٍ وَالآخَرِ مُبَشْرَة 
بالترب والقتل والدّماء - وأغلّبُ الطّنّ أن الإمامٌ الأشعريّ كان يستَشْعِرٌ في 
عهده خطّرٌ هذه القضيّةٍ على المسلوين » مما دعاه إلى ضرورَة فصل القَولٍ في 
فضِيتين أساسيّتّينِ لو ترگتا لِعَبّثِ العابثين EET‏ الأ 
لا تَلبَتُْ أن تَذرُوها الرّياح وتصبحَ مَ اترا بعد عَينِ ) وأعني بهاتين القضيتين : 

- عَلاقَةَ العمل بحقيقَةِ الإيمانٍ وجَوهّرِه وماهيّيه. 

- وعَلاقَة الذنوب -كبائِرٌ وصغائر- بالكفرٍ والخُروج مِنَ الملةِ. 

وهاتان المسألتانٍ تَستَحِمًانِ بحثًا مستقِلًا أرجو أن يوفقني اللَّهُ تعالى 
لإتمامه وتقديمه لتاس ذ في أسلوب يَسْهُلُ استيعابه والإفادَةٌ منه . 

هذه النَرْعَة الإنسانية نيه التي شل ب مَڏهب الأشاعرة والماتريةة لا 
يدها بالؤضوع فی اروها ؛ مُعْلَنَة ولا حاكمّة على مفاصل المَذاهب 
الأخوض كما تَجِدُّها عند الأشاعرة. فالخوارِجٌ والمعتزِلَةٌ والسّيعَهُ 
والمتشددون من الحتايلة” قديمًا وديا أْمْرُهم معروفٌ في الساهُلِ 


من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 3 
والتَّسَرّع في الحُكم على جماهير المسلمين بالفِسقٍ والضَّلالٍ والخُروج مِنَّ 

وقد عَلمنا -فيما مَرّ- شيئًا من تَسَلْط المعتزلّة على أهل الحديثِ وفي 
شير احا تحير سا و 
عصرهم الذَّهبيَ على كُلّ عالِم لا ب يعتَِقُ مَذهَبّهم» كما علمنا : فتنة الحَنابلَة 
واعتداءهم على الأشاعِرَةٍ وارتكابّهم جَرائمٌ الضصَّربٍ والمُطاردَة والجُرأةٍ على 
سفك الذماع. 

جلاعا رار ا 
وأنّ أتمّتهم هم: مالك والشَّافْعيُ وأبو حنيفة وابنُ حنبل» والأشعري 
والما لزان SG AN A e‏ الساسية 
والسَّرّاحُ وحُجَةٌ الإسلام العَزالنُء» وأهلٌ الحديث وفضلاء الحنابلة 
وعلماؤهم ممّن يتمسّكون بنهج الإمام أحمدٌ وزهدهء وما عهِدَ مِنه وعُرفَ 
بسرت من فراره الشديوون الرلوع في الما وال يميق المسلفين مر َه 
وإخراجهم مِنّ امل مره أخرى . 

ومذهبٌ «أهل السُنَةٍ والجماعة» هو الذي أوصّى النبئٌ 55 بالاعتصام به 
والإمساكِ بطوقه حينَ يضطربٌ أمرٌ المجتمع المسلم وتغشاء الف وتنحرف 

به السبلٌ» فقال: عَم ِالْجَمَاعَةٍ ة واگ ا ِن الشَّيْطانَ مَعَ 
لْوَاحِدِء وَهُوَ مِنَ الاين أَبْعَدُء مَنْ أَرَاءَ بُحْبُوحةَ الْجَنَةِ ليلْرَم الْجَمَاعَة. 

وفي الختام قول : أعلّمُ أني قد توسّعتُ في جَلْبٍِ نصوص واقتباساتٍ 
ريما تكو غير مُستساعَةٍ لى المُتخصّصِين يِن أهل العلم» ولكن إِنْ كدت قد 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5175) مِن حديثٍ عمرٌ بن الخطّاب ضبه» وقالَ: «حديثٌ حسّنٌ 

صحيحٌ غريبٌ مِن هذا الوجوه). 


۸٤‏ القولٌ القَليّب 
a‏ الخال ا ار ن الوَضعَ المتودي الذي صاررت إليه 
الاه م اليَومَ ل تعد بح يَحتَّمِلٌ أحاديتٌ المجاملات والإشارات ومراعاة 


الخواطرء ET‏ أمامّنا إل هدّفٌ واحدٌ هو لم شمل الام وغسل 
العُقولٍ والقلوب مِنَ العقائدٍ السَّوداءء والتّأويلاتِ التي يُنكرّها الإسلامُ 
وشريعته أشَدّ الإنكار» وعلّينا أن نعلّمَ عِلمَ اليقين أنه لا يصلّحُ آخِرٌ هذه الأ 
إلا بما صل به أوَلها» وما صل به وھا هو مَذْهبٌ «أهل الست والجماعة» 
بیسره وسماحيّه ورُوحانيّتِه ومظلّتِه الواسعة الشّاملة. 

وإذا کان لي من كَلِمَة أخوم بها هذه المُحَاصرَة فهي : ندائي لکل مَن 
تنگبوا هَذْيّ قُرآنهم وستَة نيهم » وتفرّقت بهم السْبْل عن صراطها المستقيم 
أن يثوبُوا إلى رُشْدِهمء ويُحَكُمُوا ضمائرّهم فيما يقترفُونّه مِن آثام وجرائمٌ» 
زا أن هذه التأويلاتِ الفاسدة لن تُعْنِيَ عنهم مِنَّ الله شيا يوم 
القيامة» وأنّهم سيّسألون -لا محالةً- عن هذه الدّماءء وهذا الإفسادٍ في 
الأرض» وأنَّ باب التّوبةِ مُفتوحٌ لمَّن رجَعَ وتاب وأناتت» وعليهم أن يُعيدُوا 
قراءةً الرآنِ بهم صحيح وقَّلبٍ سليم» ويتدبّروا آیاټه» ويستضيئوا بقبَسٍ من 
ور الذي عله الله رة المي كلم الاي 
© إِنَمَا التَوَبِهُ على اله لیے میلو ا عا شر وور هن قرب 
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